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التحذير من الطعن في الأعراض 


ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "التحذير من الطعن في 
الأعراض". والتي تحدّث فيها عن حفظ أعراض المسلمين» وأن ذلك من أعظم مقاصد الشرع الحنيف› 
مُحذُرًا وقوع بعض الناس في أعراض المسلمين» لاسيّما علماء الأمة وولاتهاء وقد ذكر العلاج النافع لهذا 
الداء الضال في ثنايا خطبته. 


الخطبة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره ونتوب إليه. وني عليه الخير كله نحمده - جل شأنه - أسبعَ علينا 
مننًا لم تزّل سحاء فياضاء ووعد عباده المؤمنين جنات عراضاء فبُشرى ثم بُشرى لمن صان للمسلمين مكانة 
وأعراضاء وأعرض عن مُوبقات الإفك إعراضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُحقّق بها 
ركاءً وأغراضاء وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بأدب اللسان وسلامة الصدر بعد أن 
غربًا وغاضاء صلَّى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه العُرّ الميامين الذدَّاعِين إلى التوادد حالاً 
وألفاظاء والتابعين ومن تبعهم ياحسانٍ يرجو من الرحمن نعيمًا طاب رياضاء وسلّم تسليمًا سرمدًا ما تعاقت 


النيّران وآضا. 


أما بعد فيا عباد الله: 


اتقوا الله - تبارك وتعالى قولةً وفعالةً اتقوه خضوعًا وامتغالة بُكرًا وآصالة؛ تحققوا عر وجلالاً وسُؤددًا 
وكمالاً. «وَمَنْ يق الله يُكَفَرْ عَنْهُ سياته وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا © [الطلاق: .]٠‏ 


e 
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وكن مُخبتا لله بالتقوى التي هي الزاد للأخرى ودع كل من ألوَى 

فحسبك وانزل حيثُما نزل الهُدى وکن حيكُما كان التورّع والتقوى 

في إثر ما يشهّده العالم من المحن المُتلاطمة المُتتالية» واصطخاب الرّزايا الفدّاحة المُتتالية» التى اشتجرّت 
فيها العقول» وبعئّت على الدهشة والذهول» وعلى غارب العصر التَّقَِنَ الأخحاذ الذي سبى الأفهام» وسحَرَ 
الضّعافَ من الخاصّة والعوام, تبرز قضيةٌ مُوْرّقَةَ فاتكة, ولوحدة الأمة وائتلافها مُمزّقَةٌ هاتكة, ما ألمّت بالأمم 
إلا أوبقتهاء ولا بالمجتمعات والأفراد وهم مُبرموها إلا فی التبار أوهقتهاء وفى سخط الديّان أرهقتها. 

تلكم - يا رعاكم الله -: الطعنْ فى الأعراض والدوات» وانَّهامُ البُرآء والنيّات. وإنها لقيمة - وبئسّت القيمة 
- وبيئة ذميمة للسفهاء هضيمة لقيمةء يسعى مهازيلها وأغرازها في نشر الإفك والبُهتان, والأقاويل المُفسِدة 
بين المُسلمين بالتدابر والُجران. أضاليل إن نُحمثها إلا القيل والتخميجء وسّداها الافتراءٌ المُبين. 

أما رُوانُها فقراصِنةٌ الأعراض» وسّماسرة الأدواء والأمراض التي تهصر تماسّك المُجتمعات, وتصهّرُ ملاك القيم 
الرَضِيّاتء ولأجل تلك المسالك النافوقاء المُعوَجّة, والرُعونات السّحماء القَجّة, التى تنهّشُ الأعراض 
بالجلامة والمقراض» جاء الزجرٌ الأكيد. والوعيدٌ القاطعٌ الشديد في السنة والكتاب بسُوء المصير والمآب» 
لكل مشّاءٍ بالبهت مُفتر كذَّابء يقول - سبحانه -: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بغَيْر مَا اكْتَسَبُوا 


ققد اخْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنّمَا ميا © [الأحزاب: /0]. 
ل بهتانا وَإِثَمَا م حزا 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرّبا سبعون خوبًاء أيسرها مغل 
نکاح الرَجْل آم وان أرتى الْرْبا استطالة الرجل في عرض أخيه» ؛ أخرجه البزّار في "مسندة" وابن أب شيبة 


ف .2 7 
الله أكبر, ما أجلَ عرض المُسلم وما أعظمّه! وما أسماه وما أكرمّه! لذلك صاته الشرع الحنيف» دون الشتم 


والوقيعة والتعدّي, والطعن والقذف والتحدّي؛ فحفظ الأعراض أحسنٌ الأغراض, وأحدُ أعظم مقاصد الشريعة 
الغرّاء, كما عد ذلك أهل العلم, كالشاطبي وغيره. 


فاحفظ لساك من طعنٍ على أحدٍ من العباد ومن نقلٍ ومن كِب 
وانصف ولا تنتصف منهم وناصحهم وقُّم عليهم بحق الله وانتدب 


أيها المؤمنون: 


وتتبّع العيوب والعورات» وتقصّد النقائص والهنات والعترات سُلوكٌ رث هدام وخُلّق أهل اللوم والآثام مُحادٌ 
لشرع الله - عز وجل - وهدي رسوله - صلى الله عليه وسلم - القائل: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس»؛ أخرجه البرّار في "مسنده"» والبيهقي في "شعبه". 

قال بعضُ السلف: "أدركنا السلفّ الصالح وهم لا يرون العبادة في الصلاة والصيام» ولكن في الكفّ عن 
أعراض الناس". 


وكان مالك بن دينار - رحمه الله - يقول: "كفى بالمرء إثمًا ألا يكون صالحًاء ويقع في عرض الصالحين". 
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والأعظمُ من القدح البائن الصريح, والطعن والتجريح: الحُكمُ على اللات وَانّهامُ المقاصد والمالات, 
والخوضٌ بكل صفاقة في غيب السرائر وقذفها بالعيوب والجرائر, التي لا يعلمٌ حقيقتها إلا الله - عز وجل 


كل ذلك يدشر ويُذاع, ويقذع الأسماع» بنفس مُتَشحة بالضغينة والغرورء موزورة بالقول المرذول» خافقة 
بالجهل والشّرورء بطينة بالفواقر والتُبور. فوا أسفاه وا أسفاه! 

ومما زاد الطين ِل والزمان عل ممن جعل نهشَ الأعراض تأصيالةً مُستطابًاء ومن هدم تلاځم الأمة نقدًا 
واحتسابًاء ومن ظُلم القُدوات نهجًا جرّى حقًا وصوابًا. 

راه ربّاه! أيكون الباطلٌ ع لْبابَا؟! كلاء لعمرُ الحق وألف كلاء إن ذلك إلا الجهل وَسُوِءُ الظنٌّ تدفقا ًا 


وحصرًا مُذابًا! 


فهم كما وصفَ ربُ العالمين: «إِنْ نن إل نا وما َحْنْ بِمُسْمَيْقيينَ 4 [الجائية: 7 ]2 في خرقٍ للنّسيج 
الاجتماعيّ المُتميّر والمنظومة القِيّميّة المتألّقة. 


فكل لفظٍ مُعدٌ في صحائفنا ليوم حشر فيه الشرٌ يندجرٌ 

0 المرء في لفظٍ وفي خبر فصنهُما كم دهانا اللفظٌ والخبرٌ 

إخوة الإيمان: 

يُساقٌ ذلك وقد عظّم الخطب وجلّت الرَِيّه واستُخِفّت البليّة بقري أعراض رموز الأمة وعلمائها قربا ممن 


أعراضهم أشرق من ذكاى ومناقبُهم بعدد أنجم السماء. 


Friday.alharamain.sa 


2 


و أ 
مس ردي کک را 


وای یی ال ار ® 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ اوسا لجان لا ول ي 


التحذير من الطعن في الأعراض د. عبد الرحمن السديس Ao‏ 


بثلب من النَرَقة شأثهم, وتكلمُ سُمعتّهم عبر ما يُعرف ب "وسائل الإعلام الحديث" فإذا رأيت ثمّ رأيت ثرثرة 
ولآمَة. وهْراءً وفدامة» وكثيرًا قد سل للبهيتة أقلامّه. وصوّب للجُرم سِهامّه, وجرّد - يا ويحه - من لسانه 
خُسامّه, طعنًا في الأخيار والبرآء» والمصلحين والترهاى الذين يعيشودن قضايا الأمة وجراحهاء وَيُضمّدون 
نزيقها ويرومون فلاحها. 

وقد قال - عليه الصلاة والسلام 2 في خطبته الشهيرة يوم عرفة: «ان دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم 
حرام كخُرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كلٌ المُسلم 
على المُسلم حرام دمه وماله وعرضه»؛ أخرجه مسلم. 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "ما رأيث أحدًا تكلّم في الناس إلا سقط". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والكلامُ في الناس يجب أن يكون بعلم وعدلٍ, لا بجهل 
وظلم» والوقيعة في أعراضهم أشد من سرقة أموالهم". 

يا هاتگا حُرُم الرّجال وقاطِعًا سبل المودّة عشت غير مُكرّم 

لو كنت حرا من سُلالة ماج دما كنت هتاگا لحرمة مُسلم 

فيا إخوة الإيمان: 

إن الخائضَ في أعراض المُسلمين» وعلى وجه أشدٌ وأخصٌ الجلَّة المرمُوقين, من ؤلاة الأمر والعلماء 


والمصلحين, حاله في إدبارٍ عن الله اعرا ميسو للعسری» له يعرف لذوي الفضل حمدًا ولا شكرّاء ولا 


مقامًا ولا قدرًا. 


Friday.alharamain.sa 


١١3 ,‏ 4 
سرت تر 


رلت رفن اك 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ ا ا 


سنا 


التحذير من الطعن في الأعراض د. عبد الرحمن السديس ١‏ هم 


وقد غدا فثام من الناس > وخصوصًا مع زمجرة الإعلام الجديد - أصبّحوا له يسكنٌ لهم قرار» ولا يهدأ لهم 
بال ولا اصطبارء إلا بتمزيق الأعراض» بصواعق الألفاظ. وهمّزات الألحاظ. واستهامها كالأغراض» وبئسّت 
الغايات والأغراض. 

يكتبون ازور وبه تجري أقلامُهم» ويكثمون الحق»› وبه تأمرهم أحلامهم, ف تفتيتٍ لوحدة الأمة الإسلاميّة, 
والأخوّة الإيمانية» بتصنيفات فكريّة» وتقسيمات جزبيّة ومسالك مذهبيّة» ونعرات طائفيّة, لا تخدمٌ إلا 


الأجندات الخفيّة تستهدف وحدة وأمن واستقرار المُجتمعات الإسلامية, والله المُستعان. 


فيا أيها المُتهؤكون في سِيّر العباد ونيّاتهم! تجافًوا عن تلك المساخط وترفّعوا عن هذه المُستنقعات 
والمهابط وارعبوا إلى الديّان بالنجاة والسلامة, قبل خُلول القُجاءَة والئدامة» «وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَتُهُ في الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْثُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ 4 [النور: 4 .]١‏ 

يُحرّف القول في جهل يِئِنُ له فوا من يتَقِي شرًا وإجرامًا 

ويلمرُ العرضّ لا تقوى لذِي سَفَهِ وكيف يرقى سفية القول أحلامًا 

واعلموا - عافاني الله وإياكم - أن عقوبة التعدّي على الأعراض سفكًا وحشّاء وعقرًا ونهشًا أمرٌ ترتعدُ له 
الفرائص, وترتاغٌ له القلائص» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«لما عُرج بي مررث بقوع لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون وجوقهم وصدورهم» فقلث: من هؤلاء يا جبريل؟ 


قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»؛ أخرجه أبو داود في "سننه" . 
الم لسك 


أمة الإسلام: 
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والحقّ ١‏ قيق على كل مُسلم ومُسلمة أن إذا سمع مُستطيلاً في عرض أخيه» ينال منه أو يفريه أرشدّه ونصحه 
ونهاه» وأخدّه إلى مهايع الإنصافٍ وهداه. وحذره من التخرّصات والأباطيل» والقال والقيلء التي تجُرٌ إلى 
الويلات والتحاسّد, ولا تعقب إلا المهالك والمفاسد. 


يقول - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبّ عن عرض أخيه كان له ججابًا من النار»؛ أخرجه ابن أبي شيبة في 
"مصنفه". وفي رواية: «ذبٌ الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

وبعد» معاشر المسلمين: 

ولكي تسلم المجتمعات من غلَواء هؤلاء لا ب من الأخذ على أيديهم, والحَزم في مُقاضاتهم, وتطبيق أحكام 
الشّرع فيهم» حتى لا تكون أعراضٌ الأمة جِمّى مُباحًا لكل راتع» وكلاً مُستباحًا لكل راثع» ونهبًا مُنتهبًا لكل 
راءٍ وسامع. 

وبذلك تُوْسَّمنْ لأنفسنا ومُجتمعاتنا سلامًا ذاتيًا تسح فيه قيّم الود والصفاء وشِيّمُ التبل والإخاء ونهزمٌ - 
باذن الله - المرحلة الحرجة الكأداء بالقِيّم النبيلة» والمبادئ القويمة, والنفوس الطاهرة السليمة» وبعزيمة 
الأقوياء وأيّ عزيمة! لأن ارتباط الأمم منوطٌ بارتقاء أفرادهاء وارتقاء أفرادها منوط بارتقاء أنفسهم وسُمُوٌّها 


وإشراقهاء وسلامتها وائتلاقها. 
هذا الرجاءُ وذاك الأملء والله نرجُو التوفيق لصادق القول وخالص العمل. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الَِّينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيرًا مِنَ الظَنْ ِن بَعْضَ الظَنَ ْم وَل جوا 
ول يتب بَعْضْكُمْ بَغضًا يحب حدم أَنْ يأل لَخْمَ أخيه ميا فَكَرهْتُمُوةُ وَانَهُوا الله إنَّ الله واب رَحِيخ » 
[الحجرات: .]١١‏ 
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بارك الله لي ولكم في القرآن والسنةء ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة» أقول قولي هذاء وأستغفرٌ 
الله العظيمَ الجليل لي ولكم ولسائر المُسلمين من كل خطيئة وإثم؛ فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه» إنه هو الغفور 
الرحيم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله ولي المُتقين» أحمذه تعالى حمدًا لا يتناهى ولا يَبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نشا محمدًا عبد الله وتسولة أسوةٌ المُتركين وقُدوةٌ الطاهرين» صلی الله وسلّم وبارّك عليه وعلى آله 
الأصفياء الميامين» وصحبه البرّرّةِ السابقين» والتابعين ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد فيا عباد الله: 

اتقوا الله في السرّ والعآن» وصونوا أعراضَ المسلمين بأقوّم الهدي والسّن؛ تفوزوا بأعظم البركات والرّحمات 
والمتن. 

إخوة الإيمان: 

ولنا في الهدي الربّانيّ والمنهّج الإصلاحيٌ القرآنيّ خيرٌ علاج وشفاءٍ لحسم الطعون والأدواءء وحمل 
المُسلمين على عفَة اللسان والصفاء وذلك في قول الحقّ - تبارك وتعالى -: لول إِذْ سَمِعْثُمُوهُ ظَنَّ 


الْمُؤْصُونَ وَالْمُؤْسَاتْ بأنْفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هذا فك مُبِينْ4 [النور: .]١١‏ 
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وبذلك تسلم من الشكوك الصّدور, وتتطهّرُ من الأحقاد والؤحور, وتغدو الأعراضٌ في منأى عن الغيبة 
والتميمة والبهتان والزور. 


وكذا القول الصحيح البديع, للحبيب الشفيع _- بأبي هو وأمي - عليه الصلاة والسلام 2 «المسلم من سلم 
المُسلمون من لسانه ویده»؛ أخرجه البخاري ومسلم. 
وبذلك تمم نبل الأخلاق والمكارم تتميمًاء ويغدو ا الأّحْوّة والمودّة أغرّ وسيمّاء والتآئف بين المُجتمع 


وكا ليما والحب الربانيّ على صفّحات القلوب مُدبجًا رقياء وما ذلك على الله بعزيز. 


هذاء وَصلوا وا على النبي الحبيب الكريم, ذي القدر العليّ العظيم, والشرف الجليّ الكريم» كما أمركم 
بذلك المولّى الرحيم في التنزيل الحكيم؛ فقال - جل جلاله -: إن الله وَمَلاِكعَهُ يُصَنُوَ عَلَى ال يا أيه 
الَْذِينَ آمَنُوا لوا عله وسلا تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 55]., وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلَّى علي 
صلاة صلی الله عليه بها عشرًا». 


اللهم فاجعّل صلاتك والسلامً مُضاعقًا لنبيّك المُختار خير مُ: مُشفع 
المصطفى الهادي إليك مُحمّدِ والآلٍ والأصحاب ثم التابع 


اللهم صل ولع وبارك على البشير النذيرء والسراج المنيرء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وزوجاته الطاهرات 
أمهات المُؤمنين» والصحابة الغرٌ الميامين» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وغمر, وغثمان» وعليٌ وعن سائر الصحابة أجمعين, وعن 


التابعين ومن تبعهم ياحساتٍ إلى يوم الدين, وعنًا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرّ الإسلام والمسلمين, اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين؛ وأذلّ الشرك 
والمشركين» ودمّر أعداء الدين» واجعل هذا البلد آمًا مُطمننًاء سخاءً رخاءً, وسائر بلاد المُسلمين. 

اللهم آمنًا في أوطانناء اللهم أَدِم الأمنّ والاستقرار في ديارناء وأصلح ووقّق أئمّتنا وَوُلاة أمورناء واجعل ولايتنا 
فيمن خافقك واتقاك واتّبع رضاك يارب العالمين. 

اللهم وفّق جميع ؤلاة المسلمين لتحكيم شرعكء واتَباع سُنّة نبيّك - صلى الله عليه وسلم -» اللهم اجعلهم 
رحمة على عبادك المُؤمنين. 

اللهم وفق إمامَنا ووليّ أمرنا لما تحبّه وترضاهء اللهم وفقه ونائبيّه وإخوائّه وأعوائه إلى ما فيه عر الإسلام 
والمسلمين» وإلى ما فيه صلاخ ونماءٌ وخيرٌ البلاد والعباد يا رب العالمين. 

اللهم ادقع عن الغلا والوبا والرّبا والزّنا والزلازل والمحن, وسُوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن» عن بلدنا هذا 
وعن سائر بلاد المسلمين عامَّةَ يا رب العالمين. 

اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في 
كل مكان يا رب العالمين» اللهم احقن دماءهم., اللهم احقن دماءهم, اللهم احقّظ ديتهم وأموالهم وأعراضّهم 
يا رب العالمين. 

اللهم كن لإخواننا في فلسطينء اللهم أنقذ المسجد الأقصّى من براثن المُعتدين المُحتلين. 

اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام, اللهم عجُل بفرّجهم ونصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم مظلومون 
فانصرهم, اللهم إنهم مظلومون فانصرهم» اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين» ويا ولي 
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اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات, وألّف بين قلوبهم» واهدهم سبل السلام, وجتبهم الفواحش والفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 


اللهم اشف مرضاناء اللهم اشف مرضاناء اللهم اشف مرضاناء وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغنئٌ ونحن الفقراى أنزل علينا الغيثٌ ولا تجعلنا من القانطين» اللهم 
أغنناء اللهم أغنناء اللهم أغنناء اللهم أغث قلوبّنا بالإيمان واليقين» وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العَميم. 


رتا آتتا في الدّنيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقتا عَذَاب انار 4 [البقرة: .]7١١‏ 


عباد اللّه: 


(إِنّ الله يمر بالْعَذلٍ وَالْإحْسَانٍ وإيتاءِ ذي الفزتى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْسَاءِ ولْمُنگر وَالْبَغي بعكم لَعَلكُمْ 
َذَكُرُونَ 4 [النحل: .]9٠‏ 


فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نِعمه يزدكم, ولذِكرٌ اله أكبر, والله يعلمُ ما تصتعون. 
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